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سالا 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / خواطر إيمانية ودعوية 
الامن من مكر الله 


د. أمين بن عبدالله الشقاوي 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 1/8/2010 ميلادي - 20/8/1431 هجري 


الزيارات: 79651 
الأمن من مكر الله 
الحمذ لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


وبعد: 


فإِنَّ من الذنوب العظيمة عند الله الأمنَ مِن مكر_اللهء والقنوط من رحمة الله قال تعالى: لِأَقأمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأتيهُمْ بَْسْنَا بَانَا وَهُمْ نَائمُونَ) 
[الأعراف: 7 أي: عذابنا ونكالنا ليلا وهم نائمونء (أَوَأَمِنَ أَهْلُ القُرَى أَنْ يَأتيَُمْ بَْسْنَا ضُحى وَهُمْ يَلْعبُونَ) [الأعراف: 98]؛ أي: في نهارهم 
وهم في تدغلهم وغفلتهمء (أََأَمنُوا مَكْرَ اللهِ قلا يَأمَنْ مَكْرَ الله إلا الَْومْ الْحَاسِرُونَ) [الأعراف: 99]؛ أي: بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم 
في حال سهوهم وغفلتهم؛ وذلك أن هؤلاء القوم المكذّبين للرّسل كقوم نوح وعاد وثمود أغدق الله عليهم النعم والخيرات مع عصيانهم لله 
فاستبعدوا أن يكون مكرًا واستدراجًا مِن الله» أو أن يأتيهم العذاب في أي لحظة:» قال قتادة رحمه الله: بَعْتَ القومَ أمرُ الله» وما أخذ الله قومًا إلا عند 
سلوتهم وغرّتهم ونقمتهمء فلا تغترُوا بالله[1]. 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تعليقه على قوله: (ِأَقَأمِئُوا مَكْرَ الله (هذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا 
ينبغي له أن يكون آمنًا على ما معه من الإيمان بل لا يزال خائفًا وَجِلا أنْ يُبتلى ببليّة تسلب ما معه من الإيمان» وأن لا يزال داعيًا بقوله: يا 
مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك» وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلّصه من الشرّ عند وقوع الفتن؛ فإن العبد ولو بلعّت به الحال ما بلغت 
فليس على يقين مِن السلامة)[2]. ا ه. 


فال الشيخ ابن عتيمين رجه الله: (في قوله تعالى: ِأََأمِنُوا مَكْرَ اللَه) دليل على أن لله مكرّاء والمكر هو التوصُل إلى الإيقاع بالخصم مِن حيث لا 
يشغر» ومتهاجام في الحديط: ((الحرب خدعة))[3]» فإِنْ قيل: كيف يوصّف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم ؟! قيل: 9 المكر في محلّه 
محنود يذل حلى كز الماكر» وأثة غالب على يخصعهء وانلك لا بوصف للد يه .على الاطلاق: فلا يجو أن تقول ِنَّ الله ماكر» وإنما نذكر هذه 
الصّفة في مقام تكون فيه مدحًا مثل قوله تعالي: (وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ اللّه) [الأنفال: 30]» ومثل قوله تعالى: (وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ) [النمل: 0]. ومثل قوله تعالى: ِأَفَأْمِنُوا مَكْرَ الله [الأعراف: 9 ولا ثنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» بل إنها في المقام 
الذي تكُون فيه مدحًا يُوصّف بهاء وفي المقام الذي لا تكون فيه مدحًا لا يوصّف بهاء وكذلك لا يسمّى الله بها فلا يقال: إنّ من أسماء الله 
الماكر[4]. اه 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا رأيت الله يُعطي العبد مِن الدنيا 
على معاصيه ما يحبء فإنما هو استدراج))؛ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقلَمًا نَسُوا مَا ذُكَرُوا به فُتَحْا عَلَيْهِمْ أَبْوَابٍ كل شَيْءٍ حَتَّى إِذَا 
فَرِحُوا بِمَا أوثوا أَحَذْنَاهُمْ بَعْتَةَ فَإِدَا هُمْ مُبْلِسُونَ) [الأنعام: 4] . وقال إسماعيل بن رافع: الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنَّى على الله 
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المغفرة» وقد فسّر بعضُ السلف المكر بأن الله يستدرجهم باليّعم إذا عصوه؛ مِنِ صحَّة الأبدان» ورغد العيشء وغيرهاء ويُمْلي لهم ثم يأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر[5]» قال تعالى: (وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَخَّدَ الْقْرَى وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذهُ أليم نتدِية) [هود: 102]. 


عي ا اك مضو لسرا ا لاا اوسا ال » قال 
2332131 الأثررت كديع إنة كو النتر للشيدية) | الزهر: .53] 


ا 0 


سو وس ب سا لسو م مو سس مد ين 
تعالى: (أولَيِك الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبَهِمْ السيلة أيُهُمْ أفُرَبُ وَيَْجُونَ رَحْمَتَه وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ) [الإسراء: 57 ]. وقال تعالى: (أمَنْ هْوَ قَانِتٌ 
آَنَاءَ اللَيْلِ سَاجدًا وَقَائِمَا يَحْدَرُ الآخرّة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبَم) [الزمر: 69 قال الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق خائف 
وَجل» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن[ 1 ]. 


وقال تعالى حاكيًا عن خليله إبراهيم عليه السلام - لما بثّرته الملائكة بابنه إسحاق -: قال أَبَشَرْثمُونِي علَى أَنْ مََنِي الكبّر في تُبَشِرُونَ) 
[الحجر: 54]؛ لأن العادة أن الرجل إذا كبر مينّه وسِنٌُ زوجته استبعد أن يولد له منهاء والله على كل شيء قديرء فقالت الملائكة: : (بشّزتاكَ 
بِالْحَقّ) [الحجر: 5 الذي لا ريب فيه فإن الله إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون (قَلا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ) [الحجر: 5] أي: من الآيسين» 
وقال تعالى حاكيًا عنه: (قَالَ وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةٍ رَبَّهِ إِلّا الضّالُونَ) [الحجر: 6 فإنه يعلم من قدرته وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم. 


روى عبد الرزاق في مصدّفه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوقًا عليه؛ أنه سُئل عن أكبر الكبائر؟ فقال: (الشرك بالله» واليأس من روح 
اللّه» والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله)[8 ]. 


والشرك بالله أعظم الذنوب عند الله» قال تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذُلِكَ لِمَنْ يَتَاء) [النساء: 8 واليأس من روح الله 
أي: قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه؛ فإذا كان في كربة أو شدّة يستبعد زوالهاء وذلك إساءة ظنّ بالله» وجهلٌ به وبسعة رحمته 
وجوده ومغفرته» قال تعالى عن نبيّه يعقوب عليه السلام: لإنَهُ لا يَيْأنُ مِنْ رَوْح الله إلا القَوْمُ الْكَافِرُونَ) [يوسف: 57 


روى الترمذي في سُننه» من حديث أنس رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموتء فقال:((كيف تجدك؟)) 
قال: والله يا رسول الله» إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن 
إلا أعطاةٌ الله'ما يرجوء وآمنه مما يخاف))[9]. 


وفي هذا الحديث الجمْع بي بين الخوف والرجاءء فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس» بل يرجو رحمة الله» وكان السلف يستحبّون أن يقوّي في الصّحّة 
الخوف» وفي المرض الرجاء, 


قال أبو سليمان الداراني: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوفء فإذا غلب الرجاء فسّد القلب[10]» روى مسلم في صحيحه» من حديث 
جابر رضي الله عنه قال: سمعثُ النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: ((لا يموتنَّ أحذكم إلا وهو يُحْسن الظنّ بالله عز وجل)) 
إللا: 


روى الترمذي في ملننه» من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية (ِوَالَّذِينَ 
مُونُون هنا كوا وَكلُوبهُمْ وَحِلَةُ) [المؤمنون: 0) قالت عائشة: : أَهُمْ الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: ((لا يا بنت الصّذيق» ولكنهم الذين 
يصومون ويصلون ويتصدّقونء وهم يخافون أن لا يقبل منهمء أولئك الذين يُسارعون في الخيرات))121]. 
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والحمذ لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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